
كــثر جيــم يلمــاز: مــن طــالب الســياحة إلى أ
ية الأتراك سخر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يكاتير في صحف درس السياحة وإدارة الفنادق في جامعة بوغازتشي في إسطنبول، بدأ بفن رسم الكار
يكاتير، ومن ثم بدأ بفن الكوميديا الساخرة، يكاتير المشهورة في تركيا، مثل جريدة “ليمان” للكار الكار

أو كما هو معروف باسم الـ “ستاند أب كوميدي”.

 في عروضه الأولية، ليتطور جيم يلماز
ٍ
لاحظ الجمهور موهبته على الارتجال والسخرية بشكل مسل

عبر السنين، بل العقود، لتصبح تذكرة الدخول إلى عرضه الكوميدي تبلغ  دولارًا أمريكيًا للفرد،
كـثر مـن  عـرض للكوميـديا السـاخرة، أي مـا يعـادل  لـيرة تركيـة، ليقـوم جيـم يلمـاز بعمـل أ
انتهت في عام ، حينما أعلن توقفه عن تلك العروض لبعض من الوقت، لأنه يحتاج قليلاً من

الراحة.

لم يتوقف جيم يلماز عند تقديم العروض الكوميدية فحسب، بل تطور في مسيرته الفنية إلى التمثيل،
وقام بالمشاركة في عشرة أفلام سينمائية بداية من عام ، لا يساهم يلماز فقط بالتمثيل، بل
أحيانًــا في الإنتــاج، وأحيانًــا أخــرى في كتابــة الفيلــم نفســه، ليســاهم يلمــاز في إبــراز العنصر الكوميــدي في
السينما التركية، وجعله محور هام من محاور أغلب الأفلام، ليتحول فيما بعد إلى صناعة مستقلة
بذاتها وهي صناعة الأفلام الكوميدية الساخرة في السينما التركية التي طالما تعتمد على الرومانسية
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والدراما في قصص أفلامها.

ية من الأتراك السخر

لا يحب الأتراك عادة السخرية من ردود أفعالهم، ولا من ثقافاتهم وعاداتهم، بل كان من النادر أن
تجــد فيلمًــا يعــبر عــن الســخرية مــن العــادات والتقاليــد المتحجــرة لبعــض المجتمعــات المحافظــة عنــد
الأتراك، إلا أن جيم يلماز كسر هذا الحاجز، وجعل من الثقافة التركية مادة أساسية لها في عروضه
لتقـديم الكوميـديا السـاخرة، بـل واسـتطاع بحرفيتـه، أن يجعـل الأمـر يبـدو طبيعيًـا علـى أذن الأتـراك،
ليألفــوه ويحبــوه، ويجــدوه أمــرًا مســليًا وفي نفــس الــوقت فعــالاً لنقــد العــادات المتحجــرة، أو العــادات

الثقافية الخاطئة، وغير المواكبة للعالم المتحضر.

الكذب لا يحتاجه الرجل، لذا تبرع المرأة فيه

قام جيم يلماز خلال تسع دقائق في أحد عروضه بانتقاد الفرق الكبير بين تربية الفتاة وتربية الصبي
في الثقافة التركية، فيميل الأتراك إلى المحافظة الشديدة في تربية الفتاة حتى تبلغ السن الجامعي، في
حين يتركون الفتى يعيش بكامل حريته في مختلف فترات عمره، ولا يتم التحكم في تصرفاته كما يتم
كـثر لتعلـم الكـذب منـذ سـن صـغير، فكونهـا مـع الفتـاة، وهـو مـا يجعـل المـرأة، مـن وجهـة نظـره قابلـة أ
مراقبة أغلب الوقت من أهلها، يجعلها تتحرر من ذلك القيد المجتمعي عن طريق الكذب، أما الفتى،
فيرى يلماز أنه يميل إلى السذاجة حينما يأتي دوره ليكذب، فهو لا يحتاج أن يبرر موقفه بالكذب كما

تحتاج الفتاة في أغلب الوقت، ولذا يرى بأن الرجل لا يحتاج الكذب، لذلك برعت المرأة فيه بجدارة.

ية” “نحن لا نعرف الإنجليز

في حلقـة نـالت مـا يقـرب مـن . مليـون مشاهـدة علـى يوتيـوب، وصـف يلمـاز بسـخرية أزمـة تعلـم
اللغـة الإنجليزيـة بالنسـبة للأتـراك، حيـث يقـارن مـا بين تعلـم اللغـات في البلاد الأوروبيـة، والأزمـة الـتي
استمرت وتستمر لسنين مع الأتراك في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية لهم، فيركز في الحلقة على
أن مشكلــة الأتــراك الأساســية أنهــم يخشــون مــن عــدم الكمــال، فهــم يحبــون أن يتكلمــوا اللغــة كمــا
يتحدثها أهلها، ولأن ذلك من غير المنطقي وغير الواقعي، فهم يخجلون من التحدث مطلقًا، ربما
يعرفون الكثير من القواعد اللغوية، إلا أنهم لا يستطيعون التحدث أبدًا، ويمثل يلماز ذلك بمشهد
طريف بينه وبين ممثل الجوازات في المطار، ويتابع في العرض بأنه لا يسخر ممن لا يعرفون اللغة، إلا

أنه يسخر من الأسباب غير المنطقية التي تقف وراء ذلك.

العكسر التركي، وطرفات الشباب

نالت الخدمة العسكرية في الجيش التركي حصة ضخمة من عروض يلماز، قام فيها بالسخرية على
البيروقراطية الضخمة التي وصف بها الجيش التركي، ثم قام السخرية من أداء الخدمة العسكرية
التي لا تتميز بشيء إلا بالصرامة والطاعة العمياء، ليتابع في سخرية بأن كل من كان مهندسًا أو عازفًا



يقــوم بــأداء مهــام تبعــد كــل البعــد عمــا يســتطيع القيــام بــه بالفعــل في الحيــاة العمليــة، مثــل تقشــير
الخــضراوات أو تنظيــف دورات الميــاه، ومنــه إلى تصــليح الأدوات الكهربائيــة إلى تقــديم عــروض فنيــة

مسلية للضباط.

يارة هذا الرابط لمشاهدة عروض جيم يلماز الكاملة، يمكنك ز

”The Water Diviner“ جيم يلماز يسار الصورة، في مقطع من فيلم

ــا، حيــث يظهــر في الأفلام الســينمائية، ــات الإعلاميــة شهــرة في تركي كــثر الأيقون يعــد جيــم يلمــاز مــن أ
والإعلانات الدعائية للبنوك القومية، كما يظهر في الدعايات الفنية، وتجده يتحدث إليك من شاشات
السينما في تركيا في الفواصل الإعلامية، كما أصبحت شهرته عالمية، بمشاركته في فيلم الفنان راسل
كــرو بعنــوان ” The Water Diviner” في دوره كضابــط في الجيــش الــتركي في معركــة تشاناكــاليه في

الحرب العالمية الثانية.

جيم يلماز هو أحد أشهر ناقدي الصورة النمطية التي يعاني منها الأتراك دومًا وأبدًا محليًا ودوليًا،
كما ينتقد العادات والتقاليد في المجتمع التركي نقدًا بناءً، وساهم في نضوج فن الاستاند أب كوميدي
بتركيا، وجعله فنًا مستقلاً بذاته له عروض خاصة على الساحة الفنية بل وفي أفلام خاصة به كذلك.
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